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  : التنفيذيالملخص 

 بلقاء 1على مستوى الخبراء مبدئي لاتفاقب إعلان التوصل توقفت قرابة الشهر عق التيعودة مفاوضات صندوق النقد  ظل في
في الحكومة  الاقتصادييس الجمهورية ورئيس الوزراء والفريق ئر مع ق النقد الدولي سيا الوسطى لصندو امدير إدارة الشرق الأوسط و 

 لأداءتحليلا  لتلك الورقة  طرحت، 2ةلحاجهة التحديات الاقتصادية المفي مو على أهمية دعم الصندوق لمصر  إصرارهمخلاله  أكدوا
، المبدئيعلان الاتفاق على مدى الأشهر السابقة وحتى إ لمفاوضات قرض صندوق النقد ادارēإ في للحكومة المصرية  المعلوماتيو  المعرفي

  ، الوطني والاجتماعي الاقتصاديفيما أطلق عليه البرنامج  لسياسات الاقتصادية والماليةوتحديد آليات ترسيم ا عمليةدارة إ فيأداؤها و 
سياق تبرير وتمرير ما أقره سلفا من  فيالعام  للرأي رها متخذ القرار صد التيمجرد تفنيدا لبعض المغالطات المعرفية  الطرحويقدم ذلك 

سياسات  في ةجانب تسليط الضوء على  دور المعلوماتية الغائب إلى،  الدوليتمام قرض صندوق النقد اتفاقية إسات على رأسها سيا
عادة ى  بسياسات إعادة توجيه الدعم وسياسات إكز أهمها فيما سمتر ي والتيالمرتبط بمفاوضات القرض  الوطني الاقتصاديالبرنامج 

وما ينتج عنه من سياسات  المعرفة والمعلوماتية على شرعية ورجاحة وفعالية عملية صنع القرار  أزمة ليكشف أثرهيكلة الضرائب 
أداء الحكومة تجاه  فيتبلور أهم أزمات الشفافية وتداول المعلومات  التيبما يقدم ورقة عمل تطرح بعض النتائج والتوصيات  ، جراءاتوإ

 صانعيوفى القلب منه دائرة  - مجتمع السياسات العامة فيالموجهة للأطراف المعنية  تؤسس لبعض خطوات العملالعام ،و  الرأي
، والضبط والمالي الاقتصاديالمتعلقة باĐال  والإجراءاتاتخاذ السياسات  فيēدف لتعزيز  دور المعلوماتية  التي  -القرار ومتخذي
لدائرة الأوسع من الأطراف المعنية بالتأثير قرار بما يسمح بمشاركة مجتمعية لعن مجريات عملية اتخاذ ال الرسمي المعرفي للإفصاح الموضوعي

  . المصريللمواطن  والاجتماعي الاقتصاديتوجهات تلك السياسات وأثرها على الوضع  في

   :خطوة أولى على طريق مجهول .. الخارجيسياسات الاقتراض  -

للتصريحات والخطابات الموجهة من قبل حكومة قنديل وقيادات اĐموعة الاقتصادية منذ تشكيلها وحتى  فبالرصد العام    
فته سياسات مبارك الاقتصادية العام هو الحديث المثقل والشكاء حول ما خل الرأيالتعامل مع  فياحد أهم استراتيجياēا  أن نجد، الآن

تقترن  لمو ، على مدى شهور قليلة المصري الاقتصاديالمرحلة الانتقالية من أعباء اقتصادية جسيمة وخطيرة ēدد الأمن  واضطرابات
وشامل وشفاف حول السياسات الواضحة والمحددة والجذرية ذات المدى البعيد للتعامل  موضوعيتلك المصارحات والتصريحات بحوار 
 كأحد أهم إجراءات الإنقاذ العاجل  الخارجي للاقتراضبل تركزت وفقط على قرارات شرهة ، كةمع تلك الأزمات المتراكمة والمتشاب

                                                            
  . ، الصفحة الرئیسیة251، العدد 2013-1-5جریدة الوطن،   1
  .2013- 1- 7صادر عن صندوق النقد الدولي بتاریخ  06/13رقم  صحفيبیان   2
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بدعوى سد عجز  3مليار دولار 18 - وزارة المالية مسئوليوفق تصريحات  -  بلغ بمرور أول شهرين من عهد حكومة قنديل والذي
  .بالانقراض د المهد النقدي الاحتياطيالموازنة ودعم ميزان المدفوعات وإنقاذ 

بصفته  الحكوميويج والتر  الاهتمامب قلب المشهد ول الدوليلقرض صندوق النقد  الائتمانيالاستعداد  اتفاقيةم تمار إصدتومن ثم 
 الاقتصاديبدورها المنقذ للمشهد  هيمليار دولار  12و 10لحزمة أكبر من القروض الخارجية التابعة له تتراوح بين  السحريالمفتاح 

والمفاوضات المتعلقة بإنجاز أكبر قدر  الإجراءاتولكن بنظرة موضوعية أعمق نجد أن تلك ، الاقتصاديالراهن وبداية النهضة والنمو 
مجرد  لاليست إبشكل عام  -جماع الخبراء والاقتصاديين على اختلاف مذاهبهم ومواقفهم من سياسة الاقتراض بإ -ممكن من القروض 

ه إنفاقه يجب أن يوجهلك  فتؤدى تلك الخطوة لفخ الديون الم ولتجنب أن، "الدواء المر والمؤلم"تحت بند  وخطوة مرحلية جراءإ
 طارإضمن  الخارجي الاقتراض،وأن تكون سياسة على المدى المتوسط والبعيد  اقتصاديذات عائد  واستثماريةإنتاجية  لأهداف

  . الخارجي الاقتراضتعاملها مع سياسات  فيحكومة قنديل  أهملتهوهذا تحديدا ما ، من آثاره الجانبية لتقيسياسات أعم وأشمل 
، الاقتصاديصلاح شامل للإاللبرنامج ا العام من التعتيم الكامل حول ما يتعلق بخطة الرأيعانى فقد  وعلى الجانب الآخر

ن فيما ما تم طرحه حتى الآف، الدوليمع صندوق النقد  الاتفاقللإصلاح المرتبط بتوقيع  الوطنيبالتركيز على البرنامج والاكتفاء فقط 
ويعطى انطباعا على الأقل بأن ثمة اقتناعا بأن التوقيع مع صندوق النقد كفيل بحل  - أكثر من اللازم -قليل  الاقتصاديةيتعلق بالرؤية 

الاقتصاد وتحقيق معدل  انتعاشوعات والمطلوب هو ة وميزان المدففقط بمعالجة عجز الموازن يكتفيحين أنه  فيالمشكلات الاقتصادية 
علانه من وحتى فيما يتعلق بما تم إ ، .4حياة الناس وتحقيق العدالة الاجتماعية فينمو مرتفع لفترة طويلة حتى يمكن تحقيق نقلة نوعية 

تستهدف  التي -وفق الخطة العشرية المعلنة من قبل وزارة التخطيط –ملامح خطة الحكومة حول مضاعفة النمو وخفض عجز الموازنة 
فقد خالفه التقرير الصادر عن صندوق النقد % 4تحقيق معدل نمو يقارب  الحالي الماليبنهاية العام  ينتهي الذيمداها القصير  في

لن  الجاريبنهاية العام  المصري للاقتصادأشار إلى أن معدل النمو المتوقع  الذي الماضي أكتوبرمن  الثاني الأسبوع فينفسه  الدولي
  .5"الأوهام الحكومية "عدد من الخبراء بوصف خطة الحكومة بـ دعيمما ، %2يتجاوز حاجز الـ

   : قرض صندوق النقد مشروطيةحول  جدل أعمى  -

فرض شروط  فيمن أهم تساؤلات الأشهر السابقة أثناء مفاوضات صندوق النقد هو مدى سلطة وهيمنة الصندوق  كانت
 دائما ما كانت تأتى الإجابات  والتي، ضالقر  اتفاقيةتمام والمالية لإ الاقتصاديةلزمة للحكومة المصرية فيما يتعلق بسياساēا وإجراءات م

                                                            
  .8، صـ495، العدد 2012-10- 6، الیوم السابع  3
  .24، صـ46020،العدد2012- 12-5، الأھراملجریدة  الدوليأحمد جلال كبیر الاقتصادیین السابق بالبنك .حوار مع د 4
  .11، صـ481 ، العدد2012-10- 25، جریدة التحریر  5
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هذا : "بعد حلفه لليمين بأن" ممتاز السعيد. "أهمها أول تصريحات وزير المالية د والتيكومة المصرية الح مسئوليالقاطع من قبل  بالنفي
بالإضافة إلى تصريح رئيس الوزراء ، "أعدته الحكومة المصرية وأنه ليست هناك أية شروط واجتماعي اقتصاديالقرض مبني على برنامج 

الفكرة أنه ليس قرض فقط ولكن صندوق النقد يمتلك الكثير من الخبراء الدوليين في مجال التمويل : " بأن" هشام قنديل. "د6
 الاقتصادوالاقتصاد،  فهو يقوم بمراجعة البرنامج المصري الذي تضعه الحكومة ،وبعد مراجعته يعطى رسالة واضحة للعالم كله أن هذا 

الصندوق ليس مؤسسة خيرية ولا نقوم بإعطاء منح أو دعم " 7بأن  الدوليمديرة صندوق النقد  ردلاجاستين حين تؤكد كر  في،" يتعافى
" ،وفى موضع أخر من ذات التصريح أكدت أن " مجال تقديم المساعدات وعلينا التأكد من قدرة الدولة على السداد  فيولسنا 

يمتد الخط على  و. " لكن لم يتم حتى الآن تبادل الوثائق والشروط والأحكام  الصندوق والحكومة المصرية أعلنا التزامهما حول القرض
أحيانا ما تتضارب مع  والتيالعامة والغير مدعمة بمعلومات دقيقة ومبرهنة لمدى صحة ودقة التصريحات الرسمية  استقامته بالتصريحات

 الفائدةوقيمة ونوع  سداده،وكيفية  القرض واستخداماته،يتعلق بتفاصيل مفاوضات  فيما -صندوق النقد  – الثانيتصريحات الطرف 
   .الخ ....؟
  

حيث أن الأمر الوحيد ، الصندوق من عدمها مشروطةوالملائم للحكم على حقيقة اللازم  المعلوماتيفصاح الإ وفى ظل تشوش
و إتاحة مسودة البرنامج الاقتصادي إنما هو الطرفين  مسئوليعلى ذلك السؤال ليس إجابة  الإيجابأو  بالنفييمكن أن يجيب  الذي

 الذيالوحيد  الموضوعيهو المعيار ف، لصندوق النقد الفنيطلاع الفريق وإ" استشارات"طلاع العام قبل عدادها للإتم إ التي والاجتماعي
تستجب الحكومة المصرية للمطالبات المستمرة بضرورة  ولكن لم ، التساؤلالدقيقة والمبرهنة على ذلك  الإجابةمن الممكن أن يوفر 

الحكومة المصرية بالشفافية وكسب  التزامالتأكد من مدى  فيب صندوق النقد من جان الكافيولم نلمس الحرص ، 8نشره من جانب
  .  9البرنامج وإجراءاتلسياسات  اĐتمعيالدعم 

ن الحكومة علان كل مإلا بعد إ الاقتصاديخطط البرنامج من تصورات و  ىأطلاع على الإلعام ا والرأييتسن للمهتمين  و لم
، 10أمريكيمليار دولار  4.8بقيمة  ائتماني استعداد اتفاقحول  - على مستوى الخبراء  - تمهيدي لاتفاقوصندوق النقد التوصل 

حيث تلاه نشر عدد من الوثائق الشارحة للتصورات العامة للخطة الاقتصادية والاجتماعية للحكومة على المدى القصير والمتوسط 

                                                            
  . 2012- 8- 22المؤتمر الصحفي المشترك مع رئیسة صندوق النقد الدولي في   6
  . 4، صـ 2238العدد ، 2012- 10-7جریدة روزالیوسف ،  7
   2012- 11- 1، والإجابات المشوھةت حول قرض صندوق النقد الدولي تساؤلا: المعرفة فيالصادر عن برنامج الحق  الصحفيراجع البیان   8
- 12ھشام قندیل وكرستین لاجارد ، إلىالموجھة  قرض صندوق النقد رسالة من الأحزاب والمجتمع المدني والحركات النقابیة والسیاسیة بشأنراجع   9

11 -2012 .  
  . 2012نوفمبر  20الصادر عن مكتب رئیس الوزراء  الصحفيالبیان ،  2012نوفمبر  20بتاریخ  446/12لصندوق النقد رقم  الصحفيالبیان   10
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نشر البرنامج الإصلاحي للحكومة المقدم  إلىضافة لرئاسة الوزراء، بالإ الرسميوقع والم، الدوليلوزارة التعاون  الرسميوالطويل من الموقع 
  11. نقدإلى صندوق ال

 قراءة سريعة ل كان لزاما أن نعود،  فصاح الملائم ،والتصريحات العامة الغير مفصلةللشفافية ومستوى الإ وفى ظل الافتقار
سمير رضوان وزير . ها دأدار  والتيبعد ثورة يناير  الدوليمن صندوق النقد  الاقتراضمفاوضات القريب حول تجربة أولى  الماضيلتجربة 

فيها  امتلك 2011الطرفين نجد أن تجربة  والتزاماتفبتأمل ظروف المفاوضات وما أدت إليه من نتائج وشكل الاتفاقية ،حينها   المالية
ثورة يناير وهرولة النظم الدولية بشكل عام لتقديم كافة أدوات  انتصارهيمنة أوسع ساندته فيها بشكل كبير أجواء  المصريالجانب 

للحكومة المصرية  التكلفيةومن جانب آخر ساهمت الطبيعة ، من جانب  الدوليالدعم والمساندة ومن بينهم إدارة صندوق النقد 
قباله على تقديم إهل الصندوق و مدى تسا فيوظروف حكم استثنائية  بشكل كبير  انتقاليةفترة  فيفتها حكومة تسيير أعمال بص

وبسقف مفاوضة أدنى كثيرا  وتوغل محدود فيما يتعلق بالسياسات الاقتصادية والاجتماعية الهيكلية مقارنة بما ، لمصر  الماليالدعم 
  . السياسي الاستقرارحالات  فيالغالب صندوق النقد  فييتفاوض عليه 

  

 في 2011زنة وضعتها الحكومة المصرية  لموا التيالقرض على بنود محددة حددēا الخطوط العريضة  استخداماتتركزت فقد  
حيث صرحت السيدة راتنا ، الموازنة المطالب آنية وملحة وتعجز عن دعمه للاستجابةوما رأته الحكومة ضرورة ملحة ، ذلك الحين

من الصندوق سيساعد على تمويل زيادة  الماليالدعم "أن   -ذلك الحين فيالشرق الأوسط وآسيا الصغرى  إدارةنائب مدير  –ساهاى 
وكان سيوجه لدعم خطط ، برنامج تشغيل العمالة فيأدنى الدرجات الوظيفية والتوسع  فييدفعها القطاع العام للموظفين  التيالأجور 

جراءات الضريبية الحكومة المصرية ببعض الإ التزامإلى جانب ، 12" يقتصادقطاعات التعليم والصحة والإسكان الا في الاستثمارزيادة 
  . يرادات ،وبعض الإجراءات المتعلقة بتحسين نشر البيانات وزيادة الشفافية اعد على تعزيز العدالة وزيادة الإتس التي

  

المحدد لما سوف يقدمه  الاستخدام  -حتى الآن- حيث لم نعلم تحديداً  2012تجربة   فيما نجده  وذلك على عكس
 2011نجد أن بيان ، 2012و 2011ل التمهيديطلاع المقارن على بيان الاتفاق وبالإ، لسد عجز الموازنة ماليعم الصندوق من د

برنامج الحكومة  فيلى توجهات تعزيز العدالة الاجتماعية إشارة بقوة والإ،  أفرد المساحة الأوسع لما سوف يقدمه الصندوق من دعم
صلاحات الهيكلية لتخفيض عجز الموازنة ورفع سع وذات المدى الأبعد الخاصة بالإما يتعلق بتطبيق السياسات الأو فيصرية، أما الم
 فيبتوضيح ساهاى   الاكتفاءتم  فقد  - المرتبطة ارتباط وثيق بروشتة سياسات الصندوق-كفاءة المالية العامة على المدى المتوسط  ال

                                                            
   hƩp://gate.ahram.org.eg/News/277838.aspx، الالكتروني الأھرامعلى موقع بوابة  2012-11- 28منشور بتاریخ  11 

  
  .2،صـ 2011-6-30یزال ملتزما بدعم مصر، الصندوق لا): حوار مع راتنا ساھاى(الالكترونیة الدولينشرة صندوق النقد   12
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سياق  في فوريمن حيث عدم إمكانية تنفيذ هذه الإصلاحات بشكل رأيها  فيوق يتفق مع الحكومة المصرية الصند"ختام البيان أن
، توفر الحماية للأسر محدودة الدخل الاجتماعيالة للضمان يضمن وجود شبكة فع إضافي تحضيريللحاجة إلى عمل  نظرا الاتفاقهذا 

  ".13المستقبل  فيصلاحات تنفيذ هذه الإسهل عداد خريطة طريق تفهمه أن الحكومة تنتوى إوت
للمالية العامة  الهيكليا تعهدت به الحكومة من سياسات متعلقة بالإصلاح لمفرد بكامله فقد أ 2012بيان  في أما

من خلال برنامجها   الاستثماريةمنافسة للإعمال جراءات ضمان بيئة عادلة و ات النقدية وسياسات سعر الصرف، وإ،والسياس
رئيس بعثة  –ختتم البيان بتصريح أندرياس باور قتضاها أبم والتيحة ،لمعالجة الكثير من تحديات مصر الم فيوأثر ذلك   ، يقتصادالا

ت مجالا فيصندوق النقد يسعى لتوفير الموارد المالية والمساعدات الفنية " أن  -الصندوق ورئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
  " . 14والإحصائيةالمالية العامة والجوانب المالية 

  

  ين برنامج الجنزور أأكد  فقد وق النقد مع الحكومة المصرية والمتابع لمفاوضات صند 15يقتصادرضا عيسى الباحث الا.أ بمقارنة و
فكل ما قدمته حكومة قنديل ، لتنفيذهاجراءات والخطوات المتبعة من إ اتخاذهالعام حول ما سيتم  للرأي كان أكثر شفافية ووضوحا

 . معلومات مبهمة وشديدة العمومية -مجرد – هيمن وثائق شارحة 
  

  ملاحظة لازمة #

    : نقد الدوليين لإتاحة المعلوماتإشكاليات سياسات البنك و صندوق ال -

لدى صندوق النقد و البنك الدولي بمراجعات عدة  من منظمات عالمية و محلية أبدت  سياسات إتاحة المعلومات مرت
تلك السياسات للمعايير الدولية للحق في المعرفة و حرية تداول  انتهاكاتفيها تحفظاēا حول تلك السياسات و فندت إشكاليات و 

حيث صدر   2009كان آخرها في   والتيلإستراتيجيات لديهم مراجعات من قبل إدارة مراجعة السياسات و ا إلى بالإضافةالمعلومات 
   2010.16مارس  17بعدها سياسات جديدة في 

                                                            
  . 2صـ، 2011-6-5ملیارات دولار ، 3الصندوق یحدد خطة لدعم مصر بقیمة ):العربيالربیع (الالكترونیة  الدولينشرة صندوق النقد  13
  

  .2012-11-  20بتاریخ  12/446لصندوق النقد رقم  الصحفيالبیان   14
  .2012- 0- 12-11یوم  On TVمع قناة  ھاتفياتصال  في  15
16 Toby McIntosh, New IMF Disclosure Policy Goes in To Effect, 16 march 2012, 

effect-into-goes-policy-disclosure-imf-hƩp://www.freedominfo.org/2010/03/new/  
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في أكثر من تقرير خروقات و   Global Transparency Initiative17بينت منظمة  2009فقبل أخر مراجعة في 
ادئ ومعايير الحق في المعرفة و حرية تداول و التي تتنافى مع مب 18مشكلات كبرى متعلقة بسياسات الشفافية لدى صندوق النقد

  . 19 الدولية الاتفاقياتالمعلومات المنصوص عليها في 
معايير لإتاحة  4أن سياسات صندوق النقد الدولي لإتاحة المعلومات لا تتسق إلا مع  20إحدى دراساēا  فيحيث أكدت 

منها على سبيل المثال ما يتعلق بحق الوصول للمعلومات حيث أن سياسات صندوق النقد لا ترسخ لهذا .  من أصل تسعة، المعلومات
نوع من الوثائق فقط، أما فيما عداها  فلم تشر إلى  وننصت على الإتاحة و الإفصاح عن أربع وعشر  فهي، الحق و لم تشير إلية

من خلالها حيث يحق للفرد أن يصل إلى تلك الوثائق فقط و لا يحق له الوصول إلى غيرها من  إليهاآليات محددة يمكن الوصول 
  .الوثائق أو حتى طلب معلومات منفردة لم تتضمنها تلك الوثائق

المتخصصون تحفظاēم ركز ، 2010مارس  17لأخيرة في اية تطبيق سياسات الشفافية او مع بد 2009أما بعد أخر مراجعة في 
تدور  التي الاستشاراتبمكاشفة التقارير و  الأعضاءإلزامية الدول  على مدى سياسات صندوق النقد و البنك الدولي افتقادعلى 
فقة الدول الأعضاء على كشفها و الإفصاح عنها و من من التقارير و الوثائق يتم حجبها بسبب عدم موا% 10فإن أكثر من . بينهم

ومن أمثلة التقارير و البيانات المتروك  .21البرازيل و دول الشرق الأوسط، الصين هيأكثر الدول الحاجبة لتلك المعلومات و البيانات 
يصدرها البنك  الاستشارية السنوية التيو التقارير  الرقابيةالمعنى بالتقارير " الرابعة المادة"تقرير مكاشفتها و الإفصاح عنها للدول هو 

بنشر ملخص أحد  1997كانت تعامل بسرية حتى قام صندوق النقد في عام   والتي 22.معهم الاجتماعالدولي للدول الأعضاء بعد 
ر من تلقاء نفسها من تختار الكشف أو الإفصاح عن تلك التقاري أنتقارير الدول ،لكن بالرغم من ذلك فمازالت تمنح الدول مساحة 

  .تنص عليه سياسات الصندوق  إجبار أو  إلزامدون ،  باب حرية تداول المعلومات و التمكين اĐتمعي
  

أما بعد  23 2010تم نشرها كان تقرير  التيالسنوية  الاستشاريةفإن أخر التقارير  مصر العربية جمهوريةوعلى مستوى 
ظل مفاوضات الحكومة المصرية حول  فيعد انتهاكا لحرية تداول المعلومات خاصة ي والذيذلك لم يتم نشر أو تداول أي تقرير 

                                                            
17 http://www.ifitransparency.org/  
  راجع سیاسات البنك الدولى المعنیة باتاحة الحصول على المعلومات 3

  17صفحة ، 2011، مؤسسة حریة الفكر و التعبیر، رداسة مقارنة، دراسة حول حریة تداول المعلومات 19
 
 ، 2008أكتوبر ، سیاسات الشفافیة كیفیة تطویر، دراسة مبادرة الشفافیة العالمیة حول حق المعرفة في سیاسات صندوق النقد الدولي 20

http://bit.ly/TLtMpX 
hƩp://www.freedominfo.org/2010/01/imf-، 2010ینایر  IMF Barely Modifies Disclosure Policy ،9، توبي مكینتوش 21

policy-disclosure-modifies-barely/   
المادة الرابعة و ، من یفصح؟ الشفافیة و صندوق النقد الدولي"، داریا بریستون، كیلسي كولیدج، لمارتن أدواردز، دراسة جامعة سیتون ھول 22

 2ص ، 2011دیسمبر  16" الإستشارات
، 2010عام ، لجھوریة مصر العربي، العاملین بصدوق النقد الدولي، التقریر الإستشاري 23

hƩp://www.imf.org/external/pubs/Ō/scr/2010/cr1094.pdf  
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تاحة تفاصيل حث الحكومة المصرية على نشر وإ فييجابيا إ دورا ىأالاقتراض من صندوق النقد  فضلا عن أن الصندوق لم يمارس 
رت بين الحكومة و إدارات صندوق النقد الدولي و مجالسه ج التي  الاجتماعاتللقرض ومضامين  المشاورات و  يقتصادالاالبرنامج 

على الرغم من تصريح إدارة العلاقات .،و بالتالي لم تتعرض إلى حوار مجتمعي كاف يضمن توافر  إرادة مجتمعية ورسمية مشتركة 
لتنفيذ  جوهريا يعد أمراير الدعم المحلي والدولي الكب: " أن 12/ 446الخارجية لصندوق النقد الدولي في بياĔا الصحفي رقم 

بالدعم المحلي المشروط   المرتبطةمما يطرح التساؤل حول كيف يحظى  القرض وسياساته "  24...السياسات المخطط لها بشكل ناجح
 . من قبل الصندوق  دون الاهتمام بضمانات وآليات تتيح حوار مجتمعي مبني على مبادئ حرية تداول المعلومات

  

  : بالتضخموارتباطه  ”تعويم الجنيه“شرط وهم رفض  -

بتصدير رفضها للقرار  اهتمتفقد ، الحكومة المصرية مغالطات معرفية واسعة فيما يتعلق بقرار تحرير سعر صرف الجنيه تمارس
بيان أثر مجمل ما التزمت به من  وأسقطت من تصريحاēا ، لصندوق النقد مشروطةه لا المباشر بتحرير سعر الصرف للتدليل على أن

فض دليل سؤال الصندوق كان مجرد أخذ رأى وهذا الر "حيث صرح وزير المالية بأن ، رى توازى قرار  تخفيض سعر الجنيهجراءات أخإ
اسات ر مجمل السيلم يخبرنا وزير المالية عن أث لكن، 25"برنامج قرض الحكومة كما يزعم الكثيرون في ةيمشروطقاطع على أنه لا 

بالمناقشة مع خبراء الصندوق وما لها من أثر مماثل على سعر الجنيه  وربما أكثر سوءا  يقتصادالبرنامج الا في اعتمادهاتم  التيالأخرى 
يعادل أثر القرار المباشر  الاقتصادعلى  سلبيثير جراء رفع الدعم عن الوقود  له تأفإن إ ولالجانب الأفمن ، القرار المباشر بخفضهمن 

لأن جميع عناصر  المصريبتحرير سعر صرف الجنيه ،لأن رفع الدعم خاصة  دعم الطاقة يعنى بطريقة أو بأخرى تخفيض قيمة الجنيه 
كل السلع مصر سوف ترتفع خاصة أن الوقود من السلع القائدة لعجلة التضخم فرفع أسعار الكهرباء والغاز يعنى أن   فيالتكاليف 
جانب ومن .   26سوف تحدث موجة جديدة من التضخم وبالتالينتاجها عناصر الطاقة سترتفع بالكامل إ فيتدخل  التيوالخدمات 

 أثار فيمليار جنيه دون أن يقابلها إنتاج مما سيتسبب  30غ بطباعة نقدية موازية تبل المركزيسيلتزم البنك  الاقتراضبتنفيذ  أنه   ثان
لقوى  هو تعهد الحكومة بعدم المساس بأسعار صرف الدولار وتركه يتحرك وفقاً  والجانب الثالث.  27تضخمية وتآكل قيمة الجنيه 

                                                            
بیان ،  )أمریكي دوالر ملیار 8.4 بقیمة( ائتماني استعداد ول اتفاقح مصر مع الخبراء مستوى على تمھیدي اتفاق إلى یتوصل الدولي النقد صندوق 24

   hƩp://www.imf.org/external/arabic/np/sec/pr/2012/pr12446a.pdf، 2012نوفمبر  20، 12/446صحفي رقم 
  

  .3، صـ2222،العدد  2012 – 9- 18روزالیوسف   25
  .3، صـ2012-10- 15أسامة عبد الخالق خبیر اقتصادى،تصریح لجریدة العالم الیوم،  26
  .12،صـ281،العدد 2012- 12-2،جریدة الاقتصادیة،) أستاذ الاقتصاد بأكادیمیة السادات(عبد المطلب عبد الحمید   27
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ُ   المركزيالسوق ودون تدخل من البنك  فيالعرض والطلب  دارة الصندوق على قة للموافقة النهائية من مجلس إبسّ كأحد أهم الأفعال الم
  .   يعتبر قرار بديل عن قرار تحرير سعر صرف الجنيه  ، 28القرض

  : تكلفته أقل؟؟  الخارجيهل حقا الاقتراض  -

وصلت نسبة  الذي الداخلي الاقتراض مقابل في - الخارجي للاقتراضأيضا بتصدير ميزة التكلفة الأقل  الحكومة المصرية اهتمت
ذات  الدوليالنقد لكن ما لم يتم توضيحه هو أن فائدة قرض صندوق ، مبررات تفضيلهكأحد أهم   -% 17:16فوائده ما بين 

فعلى سبيل المثال فإن  تكلفة كل مليار دولار من  الحاليحيث أن تكلفة القرض محسوبة على سعر الصرف ،نسبة متغيرة وليست ثابتة 
مليارات جنيه حال ارتفاع سعر  7 إلىتصل لكن عند السداد قد ، مليارات جنيه 6القرض على الموازنة العامة للدولة تبلغ حاليا 

% 1.1أضعاف التكلفة المعلنة حاليا وهى  إلىجنيهات ما يعنى أن تكلفة القرض على الموازنة المصرية ستصل  7مستوى  إلىالدولار 
  . الداخليبل قد ترتفع عن تكلفة الاقتراض 

  " :الجزرة وهم العصا و فزاعة "  الائتمانيالتصنيف  -

لبوابة الوحيدة إصرار التصريحات الرسمية على أن ا فيإلا أن الأزمة تكمن ، وتأثيره  الائتمانيمن أهمية التصنيف على الرغم 
 واقتصاديةقرض بما يتبعه من سياسات مالية ال اتفاقيةصر هو بشهادة ضمان صندوق النقد وإتمام أفضل لم ائتمانيوالممكنة لتصنيف 
 للرأيتصديرها تم  التيخلال الأشهر الماضية كان من أهم الأسباب والدوافع  الحكوميمتابعة الخطاب  ظل فىو ، محددة وفقا لرؤيته

نجاز القدرة على إ في للدولة المصرية أمام العالم وما له من أثر الائتمانيتمام ذلك القرض على درجة التصنيف لإ الإيجابيالعام هو الأثر 
  .  29الأجنبية الاستثماراتيع بر من القروض الخارجية وتشجكالأكم ال

كانت بالفعل قد حذفت مصر من  الائتمانيبورز للتصنيف  آندمن ذلك نجد على سبيل المثال أن وكالة ستاندر  وعلى العكس
مع صندوق النقد  المبدئي الاتفاققبل توقيع  اى 2012 أكتوبر 3رئيس الوزراء فى  30هشام قنديل.قائمة المراقبة حسب تصريح د

 الماضيديسمبر  في) -B( إلىثم خفضته ثانيا قبل التوقيع علي القرض،  )BB(ليستقر عند النقطة  2012نوفمبر  20 في الدولي
يقلل  الذي الاستقطابمن زيادة  السياسيوما شهده المسار  المؤسسيطار ضعفت الإنظرا لما شهدته مصر من تطورات أخيرة أ

                                                            
  .17،صـ 281،العدد 2012- 12-2،حوارلجریدة الاقتصادیة، )مساعد المدیر التنفیذى لصندوق النقد(فخرى الفقى .تصریح لـ د  28
  
  2012سبتمبر  9جریدة المصرى الیوم تاریخ : تصریح وزیر المالیة ممتاز السعید 29  
  . 2012-10-15مجلة الاھرام الاقتصادى   30 

  



 

 المعلوماتیة وأزمات.. المعرفي الانتھاك بین الثانیة الجمھوریة دولة| مؤسسة حریة الفكر والتعبیر       11  

 

روج لذلك من يكما   الائتماني التصنيفتمام القرض  و درجة بين إمما يعني انه لا علاقة حتمية ، ويقضى على عملية صنع السياسة 
  .الحكومة  مسئوليقبل 

 الائتمانيتحديد درجة التصنيف  فيعالمية تعتمد عليها المؤسسات ال التي الماليأهم عوامل التحليل  إلىبالنظر  ومن جانب آخر
الطريق  هيق النقد فليس بالضرورة أن تكون روشتة سياسات صندو  ، والموارد المالية والتدفقات النقديةيرادات توازن الإللدول وهو 

متدهور، ولو سلمنا بأنه  اقتصاديوالعاجل لإنقاذ وضع  الآنيحتى لو كان بدعوى أنه الطريق  الائتمانيالوحيد لتحقيق التصنيف 
إجابات واضحة ومفصلة عن الطريق الموازى الطويل وكيف ستتعامل مع تزايد  المقابلالطريق العاجل الوحيد فلم تقدم الحكومة فى 

  .للوفاء بأقساط الديون المستحقة عليها   - بعد  فيما –منها  ؟ في محاولةً  الضغط على الموازنة العامة للدولة
  تمام القرض قد جعلت منوإ الائتمانيصنيف بط بين تحسن التبممارستها مغالطة الر   -  الحكومة لمسئولي- الخطابات الرسمية  لنجد

 لاإجزرة شهية ن يجعلها ولا يملك أ، الدولي والاقتراض الاستثمارساحة الدولة على  ملاءةعصا مؤلمة ēدد  الائتمانيدرجة التصنيف 
  . والاقتصاديةبسياساته المالية  الدوليلنقد صندوق ا
من آلية المغالطة المعرفية والنقص  عتمده ظل ما أ في الحكومييطرح تساؤل واضح حول مدى مصداقية وموثوقية الخطاب  مما

 فيوينتهك حقه  عليه يضلله ويشوشقد لحمله على تمرير  سياسات مجتزأة وقصيرة النظر  بما العام  الرأيالتعامل مع  فيالمعلوماتى  
 إلى وبالإضافة، والاجتماعية الاقتصاديةضوئها دعم أو نقد السياسات المعلنة وتأثيرها على أوضاعه  فييستطيع  التيالمعرفة الكاملة 
تضمنها  التيمن التفصيل للسياسات الاقتصادية  بشيءتطرحه الفقرات السابقة فإن الفقرات التالية  تتعرض  الذيذلك التساؤل 

أزمات المعلوماتية المتعلقة بتنفيذ سياسات البرنامج  ومدى فعالية وايجابية أثرها ليه تساؤلات حول تؤكده وتضيف إل  الوطنيالبرنامج 
  . المتوقع 
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  .... والاجتماعي الاقتصاديرنامج سياسات الب عن

أنا واثق أن كثيرا منهم سيكون رد فعله ايجابيا،ولكن بالطبع قد ..الإجراءاتأن نرى كيف يكون رد فعل الناس على  ينبغي"
  "لذا ستكون المسألة مرنة..بعض الصعوبات نواجه 

   31تصريح هشام قنديل لوكالة رويترز

الحكومة المصرية خلال الفترة المقبلة   باتخاذهامن مجموعة إجراءات ستقوم  رئيس الوزراء  عما سرده التصريح تعقيباً ذاك  جاء           
من شأĔا معالجة أزمة عجز الموازنة على مدى  والتي،وتعزيز عائدات الضرائب  والسلع التموينية كإعادة توجيه ومراجعة دعم الطاقة

وقياس ردود  والاختباراĐتمع بوصفه مساحة للتجربة التعامل مع  فيالتعقيب التوجه الأعمق لحكومة قنديل  لخصوي، العامين المقبلين
تخذ من سياسات وإجراءات ُ و يتضح أيضا أن مفهوم حق المواطن فى المعرفة ، الةالشفافية الفعاعاة لأدنى معايير دون مر ، الأفعال لما ي

العام حول قبوله لتنفيذ  للرأيلأهمية المراجعة والتقييم  الاعتباردون ، خذ من إجراءاتتالإخبار والإعلام بما سييقتصر وفقط عند حد 
القرار  متخذيوحتى بتدارك . وج لها الحكومة ر تُ  التيلنفس الأزمات عالجة تلك الإجراءات وما يطرحه من بدائل يمكن أن تكون م

الحوار "ى بـحتى طرحها لما سم الماضيلذلك الأمر بتجميد موجة قرارات التعديلات الضريبية ورفع أسعار بعض أنواع الطاقة فى ديسمبر 
جل لمعارضة القرار من أ السياسي الامتصاصق مما يضعه بشكل كبير فى خانة سياسة الحوار اللاح اعتمادفهو يؤكد على " اĐتمعي

  .قبل التعديل والتبديلالقرار بأفق مفتوح ي متخذيتمرير أكثر هدوءا، وليس حوارا حقيقيا يجريه 
قة نفس أزمات التصريحات المتعل والاجتماعيوج لسياسات البرنامج الإقتصادى ر الم الحكوميعترى الخطاب لذلك فقد أ بالإضافة

 التوضيح للسياسات التقشفية اختزالا فيالحكومة المصرية  ارتكبتلآلية المغالطة المعرفية فقد  فاستمرارا، بمفاوضات قرض صندوق النقد
كلة جذرية للنظام لتلك السياسات ،وروجت للزيادات وتعديلات النسب الضريبية على أĔا إعادة هي الحقيقيللمفهوم والتطبيق 

ساهمت فى التشويش  التيالكثير من المعلومات  إلىالمواد البترولية والطاقة الكهربائية  عادة توجيه دعمإجراءات إ افتقدتكما ،  الضريبي
 . فصاح عنه بشكل كامل متخذو القرار عن الإ بما تركته من مساحة التوقعات والتكهنات بما أعرض الاجتماعي الاضطرابوإثارة 
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   :سياسات تقشفية عرجاء  -

ت جراءالموازنة هو حزمة من السياسات والإأن التوجه العام للحكومة المصرية لمواجهة أزمة عجز ا الوطنيمن البرنامج  يتضح
ياسات التقشفية لأوضاع الكساد بغض النظر عن عدم ملائمة السو ، يرادات تستهدف تقليص الإنفاق وتعظيم الإ التيالتقشفية 

السطور  فيعنينا بقدر ما ي  الاقتصاديةا من الناحية ومدى ملائمتهفما يعنينا ليس تفنيد توجه السياسات ، قتصادى بشكل عامالإ
  .تطبيق معينة دون أخرى آلية اختيارتم على أساسها  التيوالمعايير  تطبيق السياسات  شفافية وتوازن وموضوعيةالتالية مدى 

المتعلق بما  -وفقط– يالاجتماع الإنفاقوروجوا لمفهوم السياسة التقشفية فى أنه تخفيض نسبة  اختزلواالقرار قد  متخذي فنجد أن
و  الحكومينفاق إعادة هيكلة وترشيد الإ فيت موازية تمثل توجهات التقشف ولم نجد سياسا، إعادة توجيه الدعم بإجراءاتأسمته 

وأدارته ،  كبير  رهدامن إ الحكوميطالما عانى الجهاز  والذيواسعة  اجتماعيةوأكثر فعالية دون تكاليف  يمكن تطبيقه بشكل أسرع
عتمادات باب شراء السلع وحتى عند التصريح بتقليص إ، الحكوميآليات خفية للفساد وجماعات السلطة والمصالح داخل الجهاز 

مقترحاēا بزيادة مواردها الذاتية من خلال الجهات  عدبالسماح لكل وزارة بأن ت  خلفيباب لا أنه تم فتح إ % 10والخدمات بنسبة 
صناديق وهل ستكون إضافة لحسابات ال، ؟ تلك الزيادات ومن سيتحمل أعبائهاوضوابط معايير  يضاحات عنإ أيدون  32التابعة لها
  . دارēا حول نزاهة وشفافية إ الاستفهامعلامات  ما زالت تحاصرها التيالخاصة 
الاختزال  آلياتفقد تعرضت فى الترويج لها لنفس  الضريبيعادة هيكلة النظام وإ، سات إعادة توجيه الدعميتعلق بسيا ما فيماأ

  . والمغالطة 
  

   : الضريبيعادة هيكلة النظام ومغالطات حول سياسة إ معلوماتيل جه:  أولاً  -

بما يحقق  الضريبيظام هيكلة جذرية للنعادة ور السابقة بأن القرارات ستتضمن إعكس ما تم تصديره على مدى الشه فعلى
أو كما وصفها البيان  ،ضريبية وإعادة هيكلة وتوزيع النسب ولا أكثرعلى مجرد زيادات  اقتصرتقرارات ن الإلا أ الاجتماعيةالعدالة 

  .الدخل لمحدوديأغلبها ولا تتعرض  فيبأĔا تيسيرات ضريبية  33الصادر عن مجلس الوزراء الصحفي
مع ما  جذريستتعامل بشكل  الوطنيجراءات البرنامج سياسات وإعن أن  -على مدى شهور  - ما تم الترويج له وهذا على عكس

  . بين اجتماعيتؤسس لظلم  شكالياتإمن  المصري الضريبيعترى النظام ي
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شعار مخالف لها تماما لا يمكن تنفيذه عادة تسويق نفس السياسات الضريبية للعهد السابق تحت إالحكومة المصرية ب فانشغلت
على رأس تلك  يأتي، جراءات جذرية لتحقيقهإ لاتخاذتطلب إرادة سياسية يبقدر ما  الاجتماعيةعن العدالة  بالحديث مطولا

توفير المعرفة  في الضريبيبناء قاعدة معلوماتية كاملة ودقيقة لضبط وحصر مجتمع الممولين  يعتمد عليها الجهاز  فيجراءات البدء الإ
 والاقتصادي الاجتماعيقتصادى وبدخول الفئات الاجتماعية مبنية على أسس ومعايير عميقة تراعى البعد شاط الإالجيدة بالن

يجعلها أكثر فعالية ونزاهة  الذيبالشكل  الضريبيتعديل منظومة التحصيل  في،وأيضا مصر  فيقتصادى وخصوصية وتركيب الوضع الإ
   .المرتفعة تكلفتها  إلى بالإضافةالعام  فيجنيه مليار  20و 10بين  من معدلات ēرب تراوحت حيث  تعانيوحزما 

 
  

 ) : منظومة إدارة غبية ..معلومات غائبة .. كروت ذكية (إعادة توجيه دعم المواد البترولية : ثانيا -
 

على دولة مؤسساتية قوية  خطط طويلة المدى ومرحلية تقوم عليها من سياسة الدعم العام الى الدعم الموجه يتطلب ن التحولإ
دد من أساسها منظومة توجيه الدعم ،و يح صمم علىقواعد معلوماتية منضبطة وشاملة تتملك  والإقليمي والنوعي القطاعيالمستوى 

زم بعدم توافره وهو ما نستطيع أن نج، اليتهاى فعدارēا ومتابعة وتقييم مدضحة لمواصفات المستحقين وعملية إخلالها معايير معلنة ووا
املة ستبدأ طار خطة تقشفية شإ فيبشكل عاجل  سياسات مراجعة وإعادة توجيه دعم الطاقة قرار إ يأتي،حيث   الحاليالوقت  في

الحكومة  اهتمام وانصب، 34 الدوليلحصول مصر على القسط الأول من قرض صندوق النقد  مبدئي كاشتراطتنفيذها   فيالحكومة 
طريق كوبونات أو بطاقات ذكية يتم توزيعها على  تنفيذها عنأهم آليات  تتلخص، بناء منظومة توزيع موجه للطاقة المدعومة على

ح آخر عن تصري فيثم تراجع ، 35البوتاجاز وأنواع الوقود الأخرى منذ منتصف أكتوبر اسطواناتللحصول على  الدعم  مستحقي
ن أنابيب البوتاجاز طبقا البوتاجاز ليطبق نظام مماثل ترك فيه لكل محافظة تحديد حصة كل أسرة م سطواناتلاتطبيق نظام الكوبونات 

محافظات بشكل  7و أ 6رى تطبيق هذا النظام بنجاح فى ،وذكر أنه ج ليتم توزيعها بالبطاقات التموينية  قتصادى هناكللوضع الإ
تمام كافة را من أول ابريل القادم بعد إاعتبا 92و90و80رفع الأسعار لبنزين  يتعلق بالبنزين فسوف يتم تطبيق أما ما.  36جزئي

الترتيبات الفنية والمالية والاقتصادية وتجهيز محطات الخدمة على مستوى محافظات الجمهورية بأجهزة الكترونية للتعامل مع الكارت 
  . 37. للرخص  السنويسيحصل عليه أصحاب المركبات بعد التجديد  الذي الذكي
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لا أĔا اقتصرت أيضا على إ، أحيان كثيرة في وارتباكهاجانب تضارđا وتراجعها  إلىية مجمل التصريحات الحكوم فنجد أن
ب تلك التصريحات عن يولم تج، العائق الوحيد أمام سياسات توجيه الدعم هيمن تنفيذ المنظومة وكأĔا  الجانب اللوجيستى

أن  -على سبيل المثال –فنجد تصميم وتنفيذ تلك المنظومة ، فيعليها  الاعتمادتم  التيالمعلومات والمعايير  التساؤلات الأوسع حول
 تحديد حصة كل أسرة من فيعلى سلطات تقديرية واسعة للمجالس التنفيذية للمحافظات  اعتمدتعادة توجيه دعم البوتاجاز خطة إ

عدد من المحافظات مما يطرح التساؤل بقوة حول  فيوأشار بأن الخطط نجحت بالفعل ، قتصادىأنابيب البوتاجاز طبقا للوضع الإ
معايير رئيس وأيضا حول  ، đا المواطنين استهلاكعليها المحافظات فى تحديد مخصصاēا ومعدلات  اعتمدت التيوالمعلومات المعايير 

ة صحفية تؤكد أن تكلف فى المقابل تغطيةو ، تعميمها ياتوإمكانتلك الخطط  عليها لتحديد مدى نجاح اعتمد التيالوزراء نفسه 
يجب أن يوفيها  التيجراءات والمتطلبات سرد ترسانة الإجنيه ،وت 1500 إلىالدخل تصل  محدوديالبطاقات الذكية لدعم  استخراج

دارة التموين إ اشتراطمنها على سبيل المثال ، ليها لتحديد تلك المتطلباتتم الاحتكام إ التيعرفة المعايير المواطن للحصول عليها دون م
تم  معيار  أيفإلى ، 38جنيه 1500جنيه ولا يزيد عن  150ذا كان موظفا بحيث لا يقل راتبه عن مفردات مرتب إتقديم شهادة 

ة والاقتصادية حسابات التكلفة والقيمة الاجتماعي هيما و جنيه ؟،  1500ن مستحق الدعم هو من لا يتعدى راتبه الـأ إلى الاحتكام
  ؟ شكل تنفيذ منظومة البطاقة الذكيةو  جراءاتوإ تحديد شروط فياعتمدت عليها الحكومة  التي

نتاج معلومات ومنظومة إ، مؤسساēا القطاعية والنوعية والإقليمية  دولة شديدة المركزية أضعفت وهمشت بشكل كبير ظل في
جراءات الحكومية حول استراتيجيات وآليات تلك الخطة  يجب أن وبالمتابعة للتصريحات والإ، اضعةغير دقيقة وبنية تكنولوجية متو 

تحقيق  فيتوابعها ومدى فاعليتها نطرح تساؤلات عدة حول مدى عدالة آلية ومنظومة تنفيذها من جانب، و حسابات آثارها و 
  .هدافها  من جانب أخر أ

الدراسات  هيوما  ؟ تلك المنظومة وكيفية تصميمها هي، وإنما ما منظومة وأĔا ناجحةيس مجرد وجود علن لأن ي فما يجب
تم  التي؟ ونتائجه  التجريبيمجريات التنفيذ  هيوما ، ؟وضوابطها وقواعدها ēاااجراءتحديد  فياعتمد عليها  التيوالمعلومات والبيانات 

صورة مذكرات مقدمة من وزارة التموين والتجارة ،البترول والثروة المعدنية ،الدولة للتنمية المحلية ،وتم الاعتماد عليها  كمصدر  فيتقديمها 
، ولم يتم إتاحتها بشكل كامل 39صدار  قرار مجلس الوزراء بتحديد أسعار البوتاجاز الجديدة تم الاطلاع عليها عند إ التىصادر من الم

  !!وأĔا قد نجحت ..هناك خطط  أنعلى معرفة  -وفقط  -المعرفة   فيلينحصر الحق   العام،  للرأيوواضح 
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سياسات شفافية الدولة فى إدارة واستثمار  حول إنذار، لدعم الطاقة الكهربائية الجزئيمغالطة الرفع : ثالثا -
   :  الموارد الطبيعية

الاستهلاك ستشمل الغاز المستخدم فى الصناعات كثيفة  الطبيعيمن التأكيدات الحكومية على أن تحرير سعر الغاز  بالرغم
نتاج الطاقة الكهربائية ولكن بما لا يؤثر على فواتير استهلاك المواطنين للكهرباء من خلال معالجة مع شركة إ فيللطاقة ،والمستخدم 

الكهرباء على   استهلاكبرفع تعريفة  من ديسمبر قرارا الثاني فيمجلس الوزراء  اعتمدفقد ، 40عامة الفرقالكهرباء تتحمل فيها الخزانة ال
كيلو   50 إللا يتعدى استهلاكها  التي منها الشريحة الأولى -فقط –مستثنيا  المنزليبما فيها فئة الاستهلاك  41كافة الفئات المستهلكة

بأنه بعيد عن الواقع حيث أنه لا يوجد مستهلكون ما زالوا   مجال الطاقة واصفين  استثناء القرار للشريحة الأولى فيوعقب خبراء ، وات
 ففي، السياسيذلك القرار بالغباء  اēام إلىأيضا المتحدث باسم ائتلاف العاملين بالكهرباء  دعييندرجون تحت تلك الشريحة ومما 

مليار جنيه  17بلغت  التيدية اه مديونياēا لدى الجهات السيامقابل تحميل المواطن أعباء جديدة فلم تحرك وزارة الكهرباء ساكنا تج
ما صرح به مصدر مسئول بوزارة لى بالإضافة إ . 42مليون جنيه 800بلغت مديونيتها  التيوتقع وزارة الدفاع على رأس تلك الجهات 

حيث تركز  ،سرائيل الغاز لتركيا والأردن وأسبانيا وإلحقت بمحطات التوليد منذ توقيع اتفاقيات تصدير  التيلأضرار الكهرباء عن مدى ا
وقوع أضرار جسيمة ببنية المحطات  إلىحتياطى ،مما أدى هو المسموح باستخدامه فقط كوقود إتشغيل المحطات باستخدام المازوت و 

نبعاثات حريق لصيانة ،وارتفاع نسبة التلوث من إتكلفة أعمال ا وارتفاعلتحسين عملية الحريق ة للمازوت ضافيإشراء مواد الحاجة لو 
وهو ما أكده أيضا المهندس سعد بلبع وزير الكهرباء بأن تشغيل محطات . والذى يكلف الدولة مليارات الجنيهات سنويا ، الغاز

مرار است وتتضح المفارقة بشكل أكبر حينما نجد أن  43.لات الأعطال الكهرباء بالمازوت أثر على كفاءēا مما تسبب فى ارتفاع معد
وحينما نجد أن من أهم المنافذ الثلاثة الاساسية التى .   44صندوق النقد  قرضتصدير الغاز هو شرط أساسى لحصول مصر على  

  . 45سيتم ضخ جزء من قيمة القرض فيها هو مجال دعم البنية التحتية متضمنا استيراد محطات توليد كهرباء جديدة 
    

    

                                                            
  .7صـ ، 2012- 11- 13بتاریخ  383جریدة الحریة والعدالة ،العدد ، حوار مع وزیر المالیة  40
  

 2012- 12-4تم نشر قیمة التعریفة الجدیدة لبیع الطاقة الكھربیة على موقع جھاز تنظیم مرفق الكھرباء بتاریخ   41
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سياسات  فيأم ، الغازنفاق الدولة على دعم إ في عبءتكمن حقا  المشكلة ذا كانتما إ طرح تساؤلا حولي سبقما إن 
وحتى مع اتخاذ ، مقابل خيارات التصدير للخارج ؟  في الداخليدارة الموارد الطبيعية وتحديد أولويات الاستهلاك الدولة المتعلقة بترشيد إ

ذا كان تصدير الغاز شر لابد منه فلماذا لم يتم اتخاذ قرار بيعه يتحرى تحقيق الصالح الداخلي  ،فإ عادلا اقرار التصدير فلم يكن قرار 
 فيدولار 1.5صدر بـ الداخل فحتى الآن ي فيتحرير سعر بيعه ب  تقوم فيه الذيالوقت  فيبدلا من بيعه بربع القيمة   العالميبالسعر 

 الحاليسوف يزيد العائد  العالميقرار بيع الغاز بالسعر اتخاذ  تم إذاحين ما  فيدولارات ، 8إلى  6يتراوح ما بين  العالميحين أن سعره 
  ؟؟ 46% 400بنسبة 

وأن ، واستثمار الموارد الطبيعية بشكل عام إدارةعلى أهمية التزام الدولة بالشفافية الكاملة فيما يتعلق بسياسات  وما سبق يؤكد
والأطراف ، القوميالاقتصاد  فيعن أنواع الصناعات الاستخراجية وحجم مساهمة كل منها  الدوري بالإفصاحتلتزم  الجهات المسئولة 

تبرمها  التيشركات محلية أو دولية أو شركات وطنية مملوكة للدولة ،وأنواع وشروط التعاقدات  كانت  تلك الصناعة سواء في الرئيسية
  . النفط والغاز والتعدين  فيدية ، وقيم  المدفوعات الما؟ذلك اĐال  فيالحكومة مع الشركات 

 

    

                                                            
  .3، صـ2012-10-15أسامة عبد الخالق خبیر اقتصادى،تصریح لجریدة العالم الیوم،   46
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  )نتائج( استخلاص

 حالة تشوش  إلىأحيان أخرى مما يؤدى  فيأحيان ومتراجع  فيأجوف ومتناقض  معلوماتي إفصاحالحكومة  من حالة  تعانى
لاحق  تبريريسياق  في إلالا تقدم المعلومات  فهي، تقييم السياسات العامةلمتابعين المهتمين بمجال تحليل و لدى المواطنين وا

غير معلنة أو غير واضحة تم اتخاذها بالفعل للتأكيد على أن ما تم اتخاذه هو الحل الوحيد والممكن  إمالقرارات وسياسات 
سابق منفتح لدعم ومشاركة الدوائر الأوسع المهتمة بصنع  تشاركيسياق  فيتقديمها  إلىمقابل الحاجة  في، له ولا بديل

 التيرح رؤى وسياسات  متنوعة تساعد فى رسم واختيار السياسات الأفضل والممكنة للتعامل مع الأزمة السياسات العامة لط
 . تصوغها المعلومات المقدمة 

 اتخاذ حزمة سياسات  أساسها يتمضوئها وعلى  في التي أهملت الحكومة المصرية تقديم المعرفة الكاملة  من جانب آخر
وضعته الحكومة بعد  التي والإطارللحكومة بصفته الخطة  والاجتماعي الاقتصادي فقد ظل البرنامج، محددة وإجراءات

والبعيد المتوسط  أووسياسات سواء على المدى القصير  إجراءاتدراسات ومشاورات ومحدد فيه كافة ما سيتم اتخاذه من 
 الإجابة فكانت، المتخذةوالسياسات  الإجراءاتعند تبرير اى من  إليه بالإشارة أوباسمه  إلاصرح حبيس الغرف المغلقة لا ي

صندوق النقد الحكومات  đايلزم  التيالحكومة عند مواجهتهم بالتحفظ على نوعية السياسات  مسئوليالمعتمدة لكافة 
 تصادف اتفاق خطط البرنامج، مستقل مصري وطنيأن المفاوضات تتم على أساس برنامج  هو التأكيد على المقترضة 
 خارجيبرنامج  أم وطنيو برنامج كان البرنامج ه  إذاالحوار حول ما  لتعسف!! . الدوليمع ما يراه صندوق النقد  وسياساته

المتمثلة  إجراءاتهحول احد  -وفقط- كونومناقشة البرنامج كاملا لي إعلانحول  الأساسيبدلا من أن يكون الحوار والنقد ،
استطاع تحسسها من  التي للأطرافالحوار الأعمى ينقاد  أنواعلتخلق بذلك نوع من ، داتفاقية قرض صندوق النق إتمام في

 . جسد كامل لا يستطيع التعرف عليه 
 ا الموجه  فيذلك فقد اعتمدت الحكومة  إلى بالإضافةđعلى فيما يتعلق بمفاوضات قرض صندوق النقد  العام للرأيخطا

 من قرارات تتخذهتبريرها وتسويقها لما  في تعلقة بالأوضاع والحقائق الاقتصادية الم آلية خلط الأوراق والمغالطات المعرفية
 والنفي الداخليالوهمية بالمقارنة بالاقتراض  الخارجيد ومزايا الاقتراض المهد الائتمانيفاستخدمت فزاعة التصنيف ، سياسية

وكسب  كتوجه عام للدولة  سويغ سياسة الاقتراضالسياسات الاقتصادية الوطنية لت فيالدائم لمشروطية الصندوق وتدخله 
 فيليس  هأن فقد دأبت مرارا على التأكيد  والاجتماعي الاقتصاديوفيما يتعلق بسياسات البرنامج ، لها اĐتمعيالدعم 

، والأكاديميينطرحها مجتمع الخبراء  التيكافة البدائل   برغم ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية في مما تقوم به الإمكان أبدع 
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لا تختلف عن سياسات العهد البائد على أĔا أول طريق  والتيعلى تصدير  سياساته السطحية والمرتبكة  إصرارهافضلا عن 
 .ثورة يناير  أنشدēا التيلتحقيق العدالة الاجتماعية  الجذري الاقتصاديالتغيير 

 قاعدة معلوماتية ظل  في عينيتوجيه الدعم من خلال منظومة توزيع  إعادةالحكومة المصرية على أن تنحصر سياسات صر ت
تلك مدى عدالة  فيتشكك  غائبة وضوابط ضعيفة ومؤسسات تنفيذية شديدة المركزية والبيروقراطية ومعايير  فقيرة ومرتبكة

 . يصل لمستحقيه الفعليين كيللدعم   التحقيق توجيه فع في المنظومة
 لوحظ التخبط  قتصادية وتوصيف الوضع الراهن فقدحول السياسات الاجتماعية والا الرسميرصد الخطاب  من خلال

قرارات الزيادات  فيوالتضارب بين المؤسسات المختلفة منها على سبيل المثال التخبط بين مؤسسة الرئاسة ورئاسة الوزراء 
 وإثارةلجانبين وأثرها على حالة البلبلة المعلوماتية مما يطرح تساؤل عن آليات التنسيق المشترك بين ا.  الضريبية الأخيرة  
 الاقتصاديعلن من حقيقة البيانات والمعلومات والقرارات المتعلقة بالوضع العام الدائم حول ما ي الرأيحفيظة وتشكك 

 .للبلاد  والمالي
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  التوصيات

 وعلى مجتمع ، فيما يتعلق بإدارة واستثمار الموارد الطبيعية والإفصاحالالتزام بأقصى درجات الشفافية  على الحكومة المصرية
الحكومة المصرية بالانضمام  إلزامالسياسات الاقتصادية الضغط من أجل  ورشادهالسياسات العامة المعنى بتعزيز شفافية 
لصناعات الاستخراجية عن أنواع ا الدوري بالإفصاحلزم الجهات المسئولة ت والتي 47لمبادرة شفافية الصناعات الاستخراجية

تلك الصناعة سواء شركات محلية أو دولية أو شركات  في والأطراف الرئيسية، القوميالاقتصاد  فيوحجم مساهمة كل منها 
 فيوقيم  المدفوعات المادية ، ذلك اĐال فيتبرمها الحكومة مع الشركات  التيوطنية مملوكة للدولة ،وأنواع وشروط التعاقدات 

 . ز والتعدين النفط والغا
  تفعيل رقابة مموليها وتمكينهم  فيالرشيدة لحسابات الصناديق الخاصة وما لها من أثر  الإدارةتطبيق معايير الشفافية و يعتبر

عن الموازنة العامة للدولة وليس ضم  العبءرفع  إجراءاتأحد أهم  ، ورشادمواردها بشكل أكثر فعالية  إدارة فيمن المشاركة 
اللازمة لحصر  وإعلان عدد الصناديق الخاصة  الإجراءاتلذا يجب أن تتخذ الدولة كافة . أموالها لحساب الخزانة الموحد 

تلك الصناديق بالاطلاع على موازناēا وحساباēا الختامية بشكل  مموليوميزانياēا ومصادر تمويلها ومصارفها وضمان حق 
 .  دوري

  سواء للمواد -توجيه الدعم  إعادةالمراحل التجريبية لآليات نتائج عن  التفصيلي بالإفصاحالالتزام  الحكومة المصريةعلى
الآليات الضامنة لعدالة وفعالية تلك  هي، وما تم الاعتماد عليه من معايير وقواعد بيانات وما - البترولية أو السلع التموينية

 . ؟ المنظومة وتحقيقها للهدف المنشود
 موعة الاقتصادية بالحكومة المصرية ومؤسسة الرئاسة تحرى آليات للإفصاح المعلوماتى  مسئوليعلى  يتعينĐوالمعرفيا 

بما يضمن دقة وانضباط الخطاب الاقتصادية مبنى على تنسيق منظم و مشترك بين كافة أطرافها  والإجراءاتللسياسات 
للبلاد بحيث تكون معلومات كاملة  الاقتصاديجانب تحديد ضوابط واضحة للمعلومات المتعلقة بالوضع  إلى، الرسمي

 الحكوميمضمون الخطاب  في المصريبناء ثقة المواطن  إعادة فيمما يساهم على المدى البعيد ، وموضوعية وصحيحة المرجع
 . بصفة عامة

                                                            
ھى معیار عالمى لضمان شفافیة عائدات صناعة النفط والغاز والتعدین ترتكز على آلیة كشف الشركات عن المدفوعات التى تقدمھا للحكومات   47

. وكشف الحكومات عن العائدات التى تتلقاھا من الشركات ،وتأسیس جھة مستقلة للمقارنة مؤلفة من عدد من أصحاب المصالح والأطراف المعنیة 
   www.eitransparency.org: د من المعلومات یرجى الاطلاع على الرابط التالىلمزی
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  مصر بكافة فئاته وأنشطته الاقتصادية المختلفة  في الضريبيبناء وضبط قاعدة معلوماتية شاملة للمجتمع  إعادة الدولةعلى
كخطوة أولى وهامة لسياسات ،  رية والبنوك وجمعيات المستثمرينبالتعاون مع اتحادات الغرف التجارية والصناعات المص

الة   .فى مصر الضريبيهيكلة النظام  لإعادةحقيقية وفعّ
 الضرائب يستطيع المواطن من خلالها  لدافعيونوعية  إقليميةجمعيات واتحادات  إنشاء فيأن تدعم حق المواطنين  على الدولة

صياغة فلسفة ضريبية  إعادةحول  الوطنيالحوار  فيوأن يكون طرفا ممثلا  48العام الإنفاقالاطلاع والرقابة على  فيالمشاركة 
 .أكثر عدالة 

                                                            
  . 2010دراسة صادرة عن المركز المصرى للحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة ،، العدالة الضریبیة، رضا عیسى  48




